
تحالف جعجع – عون .. هل ابتلعت إيران
لبنان؟
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كــثر مــن  جلســة برلمانيــة فاشلــة لانتخــاب رئيــس مــاروني – بحب الدســتور اللبناني- ، للترشــح بعــد أ
لمنصب الرئاسة الشاغر بلبنان منذ  شهرا، وفي ساحة سياسية لم تعرف يوما الهدوء خلال العقود
الثلاثــة الأخــيرة، جــاءت قنبلــة “جعجع – عــون” لتهــز مــا بقــي مــن كيــان دولــة كــانت حتى منتصــف

السبعينيات من القرن الماضي قبلة العالم. 

ياح جعجع  يري ور سفن الحر

وعلــى الرغــم مــن عــداوة “جعجع – عــون” القديمــة، والتي شهــدت أوجهــا خلال الحــرب الأهليــة
ــــــة ســــــعد ــــــل التســــــعينيات، إلا أن محاول ــــــذ منتصــــــف الســــــبعينيات، وحتى أوائ ــــــة من اللبناني
ـــــــــــــــــوالي لجعجـــــــــــــــــع، فرض الحريري، زعيم تيار “المســـــــــــــــــتقبل”، ورئيس الحكومة السابق، الم
كـــثر مـــن كرههمـــا اسم رئيس تيار “المردة”، النائب ســـليمان فرنجية، الـــذي يكرهـــه جعجـــع وعـــون أ
لبعضهمــا، جعــل تقــارب العــدوين بمثابــة رد الصــفعة للحريري، وكتلتــه المواليــة للســعودية والمناهضــة

للنظام السوري وحزب الله.
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توطئة إيرانية 

برؤى المحللين، فقد جاءت مفاجأة سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية، وأحد مناهضي نظام
الأســد، وأبرز المشاركين في الحرب الأهليــة، بتنــازله عــن الترشــح للرئاســة لعــدو الأمــس ميشيــل عــون،
العسكري السابق ورئيس التيار الوطني الحر، الموالي لحزب الله اللبناني والنظام السوري، لتهز كيان
الدولة، وتن بحرب أهلية جديدة، قد تأتي على ما تبقى من البلاد، في ظل فورة إيران بالمنطقة بعد
الاتفاق النووي الأخير، ورغبتها في توطئة أقدامها عبر حليفها حزب الله، لتصبح لبنان نقطة انطلاقها
للزيادة من الهيمنة على الوضع العراقي، ودعم موقف الحوثيين باليمن، وتوطئة لميليشياتها بالعراق،

يا.  وبالطبع سور

تهميش السنة 

“شعلـة الحـرب الأهليـة”، كمـا يصـفها السياسـيون، سـتكون لهـا أبعـادا خطـيرة علـى المنطقـة في حـال
نجــاح وصول “عــون” لكرسي الرئاســة، والــذي لــن يكــون صــعبا علــى الإطلاق، كــونه يتطلــب أغلبيــة
برلمانية يمكن تحقيقها بسهولة في حال اتفقت التكتلات المسيحية جنبا إلى جنب مع باقي نواب الكتل
يـــدا مـــن الصـــغيرة المهمشـــة، وسينصـــب تأثيرهـــا أولا علـــى الكتلـــة الســـنية بـــالبلاد الـــتي ســـتعاني مز
التهميــش، إذا مــا تخلــت عنهــا قــوى  آذار المتوقــع تفككها بعــد أزمتهــا الأخــيرة، في دولــة يمــم كــل
سياسيوها وجوههم شطر قبلتهم الإقليمية والخارجية، مديرين أظهرهم للدولة وحقوقها، وهو ما

يعني خسارة فادحة لمعارضي النظام الإيراني بالمنطقة وبالأخص المملكة العربية السعودية. 

ية  قرارات مصير

ــة ذات الأبعــاد يو الأزمــة المقبلــة عليهــا لبنــان ودول المنطقــة، كــون الرئيــس في الدول مــا يــدعم ســينار
الطائفيــة الممزقــة ليــس شرفيــا كمــا يظــن البعــض، فمــن حقــه تفــويض رئيــس الحكومــة لاختيــار وزراء
بعينهم، بل وفرض بعضهم الآخر، واقتراح قوانين، يمررها نواب كتلته ووزراءه الموالون له، حتى أن
قــرارات وموافقــات هامــة تحــدد مصــير الدولــة يتــدخل فيهــا الرئيــس بشكــل غير مبــاشر عــبر كتلــة
ــار المشتعلــة ــدا مــن الزيــت علــى الن ي وزراءه، أهمهــا قــرار الحــرب، والميزانيــة، وهــو مــا يعــني وضــع مز

بالمنطقة. 

تفكك  آذار 

يــري” المــوالي للســنة، لـــ “جعجــع”، بعــد خســارته لـــ”عون” ، وجهــة نظــر مغــايرة تــرى أن خســارة “الحر
وبالطبع حزب الله، تزيد الاحتقان الطائفي على رقعة الشطرنج اللبنانية، خصوصا مع استعار الأزمة
يــاض وطهــران، وســتكون هنــاك تغيــيرات دراماتيكيــة بالمشهــد اللبنــاني والإقليمــي ككــل، أولهــا بين الر
تفكك قوى  آذار، وضياع آخر الداعمين للكتلة السنية بالداخل اللبناني، وربما عدم التوافق على

شغل منصب الرئيس. 

يخ أسود  تار



ما يدعم تلك الفرضية برؤى المراقبين أن حزب الله هو اللاعب الفاعل حاليا بالساحة اللبنانية، ما
يــة يعــني أن الحــرب الســعودية – الإيرانية، مقــدر لهــا أن تنتقــل بشكــل وقــتي مــن الســاحتين السور
ـــــــــة الأســـــــــود ـــــــــاريخ الطائفي ـــــــــة، الجـــــــــاهزة فعليا – بحســـــــــب ت ـــــــــة، للأراضي اللبناني واليمني
يـري، بـالقوة مـن الساحـة عـبر بها – لاسـتقبالها، الأمر يوحي بأزمـة جديـدة كـالتي أطـاحت برفيـق الحر
الطرفين الجديدين الآن “طهران – الرياض” بخلفية “روسية “، قد تتسبب في تأجيل التوافق على
الانتخابــات الرئاســية، وبقــاء الفــراغ الســياسي الــذي تنشــط خلالــه مشاعــل الأزمــة الطائفيــة المرتبطــة

بالمصالح الإقليمية. 

هل خسرت السعودية؟ 

والســؤال الــذي يــؤرق الساحــة الآن هــو .. هــل خسرت الســعودية معركتهــا السياســية في لبنــان مــع
إيران، وما هو الدور المستقبلي للدولة الفارسية صابة صولجان الطائفية بالمنطقة؟..  

ـــــن غـــــير تحـــــالف “جعجع – عـــــون” أو ي ـــــات لاعـــــبين آخر ـــــى الســـــؤال تنتظـــــر تحرك ـــــة عل الإجاب
“الحريري – فرنجيـة”، أو حتى “حـزب الله – إيران” بلبنـان، واللاعبـان همـا رئيـس البرلمـان نـبيه بـري،
وقائد الدروز بالبلاد وليد جنبلاط، ما يمكن أن يؤثر في حصول أي من المرشحين الرئاسيين على دعم
ومباركة ثلثي البرلمان، التي تسمح لأي منهما الوصول إلى قصر بعبدا، وهو ما ستجيب عنه تحركات
جميع الأطراف الداخلية والقوى الإقليمية خلال الأيام القادمة، التي ستحدد هوية الرئيس الجديد،

وهي الحالة التي ستشعل المنطقة طائفيا أيا كانت نتيجة تلك الانتخابات.
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